
 ننجذب فـــي أحيان كثيـــرة لإنتاجات 
مخرجين لمع اسمهم نتيجة حصولهم على 
جوائز، وحضورهم فـــي المحافل العالمية 
أو حتى العربية العريقة، لكن المشـــاهدة 
لا تأتـــي بنفـــس النتيجـــة، فالبروباغندا 
الإعلامية ذكية ونشطة وقادرة على فرض 
نفســـها والسيطرة إلى حد ما، ولكنها قد 

تفشل بمجرد وقعت على المحك.
لكن بعـــض الأفلام قـــد لا تلقى دعما 
إعلاميا كافيا يليق بهـــا، ولربما لا تلقى 
دعما نهائيا،  لأن مواضيعها لا تدور حول 
التابوهات والمحرمات ولا تكشـــف جانبا 
مظلما ورثا من مجتمعاتنا العربية، رغم 
أنها قد تكون إنســـانية وتطرح مواضيع 
يتشـــارك فيها معظم سكان الأرض ويهتم 

بأمرها.

ز
ّ
 إعلان محف

خـــلال جولـــة ســـريعة علـــى موقـــع 
لفتني  فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصـــل 
تعليق جميـــل لدى الفنانة اللبنانية رندة 

كعدي، تقول فيـــه ”فيلم قصير صار بارم 
(تجـــوّل) 24 دولـــة، وآخـــذ 22 تنويه و7 

جوائز، مراحل الزهايمر“.
أوقفني التعليـــق وكأنه إعلان عظيم 
عـــن فيلم روائـــي قصير، ليـــس فقط لأن 
نهايتـــه تشـــير إلـــى مـــرض الزهايمـــر، 
المـــرض الذي بـــات قريبا منا وملامســـا 
جدا لحياتنا، بل لأني ورغم كل متابعاتي 
الإنتاجـــات  حـــول  والدقيقـــة  الحثيثـــة 
الســـينمائية وخاصة العربيـــة منها، لم 
أســـمع به ولا حتى باسم مخرجه، وهكذا 

كانت البداية.
وتدور أحداث الفيلم الروائي القصير 
لا  والـــذي  ك“،  م  س  إ  و  ”ش  المعنـــون 
تتجاوز مدته 15 دقيقة، حول شـــاب يقوم 
بتصويـــر والدتـــه التي بـــدأت خطواتها 
الأولى مع مرض الزهايمـــر، في محاولة 
منه لمساعدتها على العلاج والتخلص من 
المرض، وهو مشـــروع تخـــرّج لنيل درجة 
الماستر للمخرج نور المجبر من (الجامعة 
الجميلـــة  الفنـــون  معهـــد  اللبنانيـــة، 
والعمارة، قســـم الســـنيما والتلفزيون)، 
ومن بطولة الفنانة رندة كعدي إلى جانب 
نسيب الســـبعلي، وتحت إشراف المخرج 
اللبنانـــي بهيج حجيـــج، واختار المخرج 
كتابة عنوانه بتلك الطريقة لتتشـــابه مع 
الطريقة التي ينطق بها الحروف مريض 

الزهايمر في مراحله المتقدمة.
لا يتكلـــف المخرج عنـــاء ولا مبالغات 
عاطفـــي  اســـتدرار  لبلـــوغ  الابتـــذال 
جماهيـــري، بـــل يتعامل مـــع الفيلم فقط 
بحساسية عالية وتقشف كبير سواء في 
الحـــوار أو حتى مواقـــع التصوير، وهو 
يتصرّف تمامـــا كما يحلو لبطـــل الفيلم 
أن يتصـــرّف، فيثبـــت كاميراته وإضاءته 
وإكسسواراته، وكل ما يفعله، إنه يضيء 

كاميراته هكذا بكل بساطة.
كما أنه لا يحتاج لتـــرف الانتقال من 
مكان إلى آخر، ويكتفي بـ“لوكشـــن“ مكان 
تصويـــر واحد، يختصر معـــه حياة هذه 
الأســـرة على مدار ســـنوات من معاناتها 

مع مرض الأم المصابة بالزهايمر.
وينهـــي فيلمـــه بإهدائه إلـــى مليحة 
ووالدتها، ومليحة كما يقول نور، صديقة 

حاولـــت أن تخبره بعضا مـــن التفاصيل 
الخاصـــة بوالدتهـــا مريضـــة الزهايمر، 
تربطهمـــا  التـــي  الحساســـة  والعلاقـــة 

ببعض.
ولـــم تكتـــف رنـــدة كعـــدي بخوض 
التجربـــة مع فنان شـــاب، الـــذي لم يلمع 
اســـمه بعد في عالم الســـينما، ولا يملك 
حتى ميزانيـــة لإنتاج فيلمه على اعتباره 
فيلما مســـتقلا، بل أيضا قامت بالترويج 
للفيلـــم بشـــكل مباشـــر، وهو أمـــر يدفع 
للتســـاؤل، كيـــف يتمكن هؤلاء الشـــباب 
من إقناع نجومهم بخوض تلك التجربة، 

التي لم تبدأ مع نور ولن تنتهي معه.
وقد سبق وأن شـــاهدت فيلما روائيا 
قصيرا للمخـــرج المصري الشـــاب أحمد 
نـــادر بعنـــوان ”ونس“ قـــام ببطولته كل 
مـــن الفنان المصري الشـــهير عبدالرحمن 
أبوزهـــرة والفنانة رجاء حســـين، وأكاد 
أجـــزم أن وجـــود النجمين كان الســـبب 
الرئيســـي في نجاح الفيلم، ليس بسبب 
الســـمعة الطيبة لكليهما، ولكن لقدرتهما 
علـــى فهـــم حساســـية المخـــرج وإعـــادة 
تجسيد فكرته على الشاشة بشكل مطابق 

لما جاء في الورق.
عن ذلـــك يقول المجبـــر ”قبل تصوير 
الفيلـــم بشـــهرين، كانـــت الفنانـــة رندة 
كعدي قد حصلت على جائزة من مسابقة 
(الموريكـــس)، وعنـــد تســـلمها للجائزة، 

وعبر كلمة ألقتها أبـــدت عدم رغبتها في 
إعادة لعـــب دور الأم، لذلـــك كنت متوترا 
جـــدا وأنـــا في طريقـــي لأخبارهـــا أنني 

أتمنى أن تؤدّي في فيلمي دور أم“.
ويتابـــع المجبـــر ”ولكـــن وبمجرد أن 
أخبرتهـــا بقصـــة الفيلم، ومـــا أن بدأت 
تقـــرأه، حتى بدأت بتقمص الشـــخصية، 
ووافقـــت عليـــه دون أي تعديـــل“، مؤكّدا 
على أنها من الممثلات اللواتي يشـــجعن 
المخرجين الشـــبان، وأن العمل معها شي 
جميل وممتع، ودقيـــق لكونها احترافية، 
وثقتهـــا به بـــدأت منذ تلـــك اللحظة ولا 

يعرف كيف حصل عليها.
ورندة كعدي الملقبة بـ“ميريل ستريب 
الشـــرق“ ممثلـــة لبنانية ولـــدت في قرية 
عين الرمانة، والدها كان كاتبا مســـرحيا، 
حيث شـــاركت مـــع والدها في اســـكتش 
”دنيـــا الأطفال“ مـــع ”مامـــا جانيت“ في 
التلفزيون، ولكن الحـــرب جعلتها تنتقل 
مـــن المدرســـة، فقضت معظـــم أيامها في 
الملاجـــئ، وتوقفت عن العمـــل. ولكن كان 
والدهـــا دائمـــا يشـــجعها على دراســـة 
المسرح والتمثيل والفن بشكل عام، حيث 
كان يأخذها دائما إلى المســـرح لتشـــاهد 
المســـرحيات التـــي كتبهـــا، وقد عاشـــت 
طفولتها وراء كواليس المسرح، كما عملت 
على الدراســـة في معهد الفنون، ومن أهم 
أعمالهـــا الفنية: ”قلبي يدق“، ”الطاغية“، 

”مجنون ليلـــى“، ”روبي“،  ”وجع الروح“، 
و“الجاحظ“.  ”الشهباء“، ”سنابل القمح“ 
وهي التي اشـــتهرت بتجسيدها دور الأم 

في أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي.

رة
ّ
قصة مؤث

صحيـــح أن الفيلم يـــدور حول أم قد 
تبدو تقليدية من خـــلال علاقتها بابنها، 
لكنهـــا في حقيقـــة الأمر لا تشـــبه أي أم 
أخـــرى، إنهـــا امـــرأة وأم تعانـــي مرضا 
بات واقعا فـــي حياتها، وهـــو أمر تعيه 
ولا تنكـــره، وهي بذلك تمثل عشـــرات من 
الســـيدات والأســـر اللواتي عايشن نفس 
الظروف ونفس الأحاســـيس، وهذا الأمر 
في حد ذاته قد يكون دافعا ومشجعا لأي 
ممثـــل متمكن من أدواته لخوض التحدي 
حتى لو كان مع مخرج شـــاب لم يتجاوز 

حينها من العمر 24 عاما.
ورغـــم أن الفيلـــم كما نوّهت ســـابقا 
لا يســـتدرجنا عاطفيـــا، بقـــدر مـــا يثير 
موضوع  تجـــاه  وضمائرنا  أحاسيســـنا 
بـــات أمـــرا واقعا ومريـــرا لـــدى العديد 
منـــا، إلاّ أنه في ذات الوقـــت مؤثر فعليا 
فـــي  الجمهور، يقول المجبـــر ”كل ما كان 
يخيفنـــي مع نهاية كل عرض ســـينمائي 
فـــي أي مهرجـــان، أن يخـــرج الناس من 
القاعة متأثريـــن باكين، فغالبا اليوم لدى 

معظـــم الناس  معارف أو أقارب مصابين 
بالزهايمر“.

انتهى نـــور المجبر من تصوير الفيلم 
مـــع نهاية العـــام 2018، ورغـــم أن بعض 
العمليـــات الفنيـــة لإعـــداده، لـــم تكن قد 
انتهت فعليا، إلاّ أنه شـــارك في مهرجان 
إيليـــا للأفـــلام القصيـــرة في فلســـطين، 
بنســـخة غير مكتملة وغيـــر ملونة، ومع 
ذلـــك حصلـــت بطلتـــه رندة كعـــدي على 

جائزة أفضل ممثله عنه.
ولكـــن رحلته الفنية فـــي المهرجانات 
كانـــت قد بدأت فعليا بعـــد أن تم تلوينه، 
حيث عرض لأول مـــرة كفيلم مكتمل بدءا 
من مهرجان لبنان في منتصف العام 2019، 
وحصلت بطلته أيضا على جائزة أفضل 
ممثلة، وحصـــل على جائزة أفضل ممثلة 
وأفضـــل فيلـــم وأفضل ســـينماتوغرافيا 
في مهرجـــان لحظات للأفـــلام القصيرة 

ببيروت في فبراير 2019.
كما ســـبق له أن شارك في العديد من 
المهرجانـــات العالمية فـــي كل من أريزونا 
الأميركية وفينيسيا الإيطالية والعاصمة 
الأذريـــة باكـــو، كمـــا يشـــارك حاليا في 
مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة 
الذي تنتهي فعالياته، الأربعاء، وسيكون 
حاضرا فـــي مهرجـــان بانورامـــا الفيلم 
القصير الدولي في دورته السادســـة من 

2 إلى 4 فبراير 2021 في تونس.

نور المجبر لم يتكلف المبالغات

لاستدرار عواطف الجمهور،

بل تعامل مع الفيلم

بحساسية عالية

�

فيلم «أب» تدور أحداثه حول 

نيكولا الذي يجبر على التخلي 

عن طفليه بسبب الفقر، لكنه 

يجاهد لاسترجاعهما
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 الجونة (مصر) – منحت مجلة فارايتي 
الأميركية المتخصصة في مجال الترفيه 
جائزتها الســــنوية لأفضل موهبة عربية 
في الشرق الأوسط للمنتجة الفلسطينية 

مي عودة.
وتسلّمت مي الجائزة خلال احتفال 
أقيــــم علــــى هامــــش أنشــــطة مهرجــــان 
الجونــــة الســــينمائي المقــــام حاليا في 
المنتجــــع الســــياحي المطل علــــى البحر 

الأحمر بمصر.
ويعرض المهرجان في دورته الرابعة 
مــــن إنتاج مــــي عودة  فيلــــم ”200 متر“ 
وإخــــراج أمــــين نايفــــة ضمن مســــابقة 
الأفــــلام الروائية الطويلــــة، وهو العمل 
الذي ســــبق له أن حــــاز جائزة الجمهور 

في مهرجان البندقية.
ويحكــــي الفيلــــم قصــــة ”مصطفى“ 
قريتــــين  مــــن  القادمــــين  وزوجتــــه، 
فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، 
رغم أن المســــافة بينهمــــا لا تتجاوز 200 

متر.
وتفــــرض ظــــروف معيشــــتهما غير 
الاعتياديــــة تحديــــا لزواجهمــــا عندمــــا 
يمرض ابنهمــــا، حيث يهــــرع مصطفى 
لعبــــور الحاجــــز الأمني لكنــــه يمُنع من 
الدخول، وهنا تتحــــوّل رحلة الـ200 متر 

إلى أوديسا مُفزعة.
وقالت مي عودة المولودة سنة 1981 
بعد تسلم الجائزة ”أعتبر الجائزة واحدة 
من أهــــم الجوائز فــــي مجال الســــينما 
حول العالم، ســــعيدة بتســــليمها لي في 
مهرجان الجونة الســــينمائي، المهرجان 
الذي احتضن مشــــروع فيلــــم ’200 متر‘ 

عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة 
أوليــــة“. وأضافت ”ســــعيدة جــــدا لأني 
امــــرأة منتجــــة ولأول مرة أنتــــج فيلما 
طويلا، وفخورة بــــأن هناك تقديرا لدور 
المنتــــج حيث تجري العــــادة على إعطاء 

التقدير للمخرج بشكل أكبر“.

وتابعت قائلــــة ”أحب أن أهدي هذه 
الجائزة لأهلي الذين ما زالوا لا يعرفون 
ما أفعله في الحياة، وكل من شــــاركوني 

العمل من المنتجين في كل البلاد“.
وســــبق للمنتجة الفلسطينية تقديم 
و“العبور“  الأفــــلام القصيرة ”ازرقــــاق“ 
والفيلمــــين  مارادونــــا“  و“اجريــــن 
الوثائقيين ”يوميات“ و“روشــــميا“، كما 
شاركت في إخراج فيلم ”غزة بعيونهنّ“ 

مع ريهام الغزالي.

 الجونــة (مصــر) – واصــــل مهرجــــان 
الجونــــة الســــينمائي في مصــــر فعاليات 
نسخته الرابعة، الثلاثاء، بتقديم 23 فيلما، 
ما بين روائي ووثائقــــي وقصير، عالجت 
قضايا النزعات الطائفية والتشرد والفقر.

ومــــن بين الأفلام التــــي عرضت ضمن 
فعاليــــات اليوم الرابع من المهرجان الفيلم 
اللبناني ”نَفَس“ من إخراج ريمي عيتاني، 
والــــذي يعــــرض ضمــــن مســــابقة الأفلام 

الوثائقية الطويلة.
وتدور أحــــداث الفيلم حــــول إبراهيم 
الــــذي يعيش في حــــي بــــاب التبانة غير 
الآمــــن، إذ مازالــــت آثار الحــــروب الأهلية 
تمزق نسيجه المجتمعي. ويناضل إبراهيم 
من أجل حياة مسالمة، لكن قلة فرص العمل 
وســــجله الإجرامــــي والنزعــــات الطائفية 

والدينية تجعل مهمته شبه مستحيلة.
وريمي عيتاني مخرجة أفلام لبنانية، 
حصلت على درجة البكالوريوس من كلية 
الإعلام في الجامعــــة الأميركية اللبنانية، 
ثــــم تخرجت في مدرســــة لندن للســــينما. 
بــــدأت مســــيرتها بالعمل مخرجــــة أفلام 

وثائقية.
شاركت في عدة ورش كتابة وإخراجا، 
مــــن ضمنهــــا ورشــــة صناعة الأفــــلام مع 
المخرج فِرنــــر هيرزوج. عرضــــت أفلامها 
في أكثر من 20 مهرجانا ســــينمائيا دوليا. 
وفــــاز فيلمهــــا الوثائقي ”نَفَــــس“ بجائزة 
أفضل فيلم فــــي مرحلة ما بعد الإنتاج في 

منصة الجونة السينمائية عام 2018.
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
عرض فيلــــم ”إلى أين تذهبــــين يا عايدة“ 
للمخرجة ياســــميلا زبانيتش، وهو إنتاج 
مشــــترك للبوســــنة والهرســــك، والنمسا، 
وبولندا،  وألمانيــــا،  وهولندا،  ورومانيــــا، 

وفرنسا والنرويج.

وتدور أحــــداث الفيلم فــــي جمهورية 
البوسنة وتحديدا في أحد أيام عام 1995، 
حيث تعمل عايــــدة مترجمة للأمم المتحدة 
في مدينتها الصغيرة سربرنيتشا، ويحتل 
الجيش الصربــــي المدينة، وتهرع عائلتها 
إلــــى الاحتماء مــــع الآلاف مــــن المواطنين 
الآخريــــن فــــي معســــكر لــــلأمم المتحــــدة، 

وتحاول عايدة إنقاذ عائلتها.
وضمــــن برنامــــج الاختيار الرســــمي 
(خارج المسابقة) عرض فيلم ”أب“ للمخرج 
سردان جولوبوفيتش، وهو إنتاج مشترك 
لصربيا، وفرنســــا، وألمانيا، وســــلوفينيا، 

وكرواتيا والبوسنة والهرسك.
وتــــدور أحداث الفيلم في بلدة صربية 
صغيرة، حيث يجبــــر نيكولا على التخلي 
عن طفليه لمكتــــب الرعاية الاجتماعية بعد 
أن دفع الفقر واليأس زوجته إلى الانتحار.

وفي البــــدء، كان إيــــداع الأطفال لدى 
أســــرة حاضنــــة ترتيبا مؤقتــــا، حتى يتم 
تقييم مــــدى ملاءمــــة بيت نيكولا لســــكن 
الأطفــــال. بعدهــــا يقــــرّر مكتــــب الرعايــــة 
الاجتماعية عــــدم أهلية نيكولا الفقير جدا 
لتوفير البيئة الملائمة لعيش أطفاله معه.

يقــــوم الأب بتقديم شــــكوى إلى وزارة 
الشــــؤون الاجتماعيــــة فــــي بلغــــراد ضد 
المكتــــب، ويصمّم على المشــــي ســــيرا على 
الأقدام 300 كيلومتر إلى العاصمة، ليُظهر 
للســــلطات أنــــه لا يتردّد أبــــدا عن فعل أي 

شيء من أجل أطفاله.
وضمن برنامج العروض الخاصة، 

عرض فيلم ”الصبي“ للكوميدي 
والمخــــرج  والكاتــــب  والمنتــــج 

والملحن الموسيقي البريطاني 
الشهير شارلي شابلن.

وتــــدور قصــــة الفيلــــم 
طفلها  تهجــــر  امــــرأة  عن 

المولــــود حديثــــا، تاركــــة إيــــاه فــــي مقعد 
ســــيارة خلفية مــــع ورقة مكتوبــــة ترجو 
الشــــخص الذي ســــيعثر علــــى الطفل أن 
يرعاه ويهتم به، وعندما تُســــرق السيارة، 
يكتشــــف اللصوص الطفــــل ليلقوا به في 
الشارع، حيث يعثر عليه صعلوك متجوّل، 
الــــذي يــــرق قلبه تجاهــــه ويحبــــه كما لو 
كان ابنــــه، وبينمــــا يكبر الطفــــل، يتوجب 
عليــــه وعلى الصعلــــوك أن يتعلما خوض 
الحيــــاة التــــي تلقيهمــــا في مغامــــرة تلو 

الأخرى.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، عرض 
من  الفيلم التونســــي الفرنســــي ”البانو“ 
إخراج أنيســــة داود، ويــــدور الفيلم حول 
عمــــاد الوالــــد الشــــاب الذي يجد نفســــه 
وحيدا لأيام قليلة مع ابنه البالغ خمســــة 
أعوام، نظرا لســــفر زوجته في رحلة عمل، 
الأمر الــــذي يضطره إلى مواجهة مخاوفه 

العميقة.
وأنيسة داود ممثلة ومنتجة ومخرجة 
تونســــية، شــــاركت في تأســــيس جمعية 
الفنانــــين المنتجــــين، وهــــي أداة إنتــــاج 
تمثلهــــا. تتنقل بين المســــرح والســــينما، 
الفنيــــة  وأفلامهــــا  مشــــاريعها  لتنفيــــذ 
ذات المحتــــوى السياســــي القــــوي. قدّمت 
كمخرجــــة فيلما وثائقيا طويلا ”نســــاؤنا 
فــــي السياســــة والمجتمع“، كما شــــاركت 
المخرج الأفغاني أبوزار أميني في إخراج 
الفيلم القصير ”أفضل يوم على الإطلاق“ 
في  الذي افتتح ”نصف شــــهر المخرجين“ 
الــــدورة الـــــ71 لمهرجان كان الســــينمائي. 
وتعمل حاليا على تطوير سيناريو فيلمها 

الروائي الطويل الأول ”الخالدون“.
وفي مســــابقة الأفلام القصيرة أيضا، 
عــــرض الفيلم المصري ”الخــــد الآخر“ من 
إخــــراج ســــاندرو كنعان. وتجــــري قصة 
الفيلم حول نشأت الذي يتألم بعد مهاجمة 
كلب الجيران لابنته، خاصة بعد شائعات 

تروّج إلى أنها هي التي استفزّت الكلب.
الجونة  جســــر  برنامــــج  وضمــــن 
السينمائي، أقيمت ثلاث فعاليات 
هــــي ”الإعلام الرقمي في 
ضوء وباء عالمي“، و“السرد 
مع  والتكيــــف  البصــــري 
الظــــروف المتغيــــرة“، 
و“المساواة والإتاحة: تغيير 

السردية الهوليوودية“.

ج لمخرج لبناني شاب يعيد رندة كعدي لتجسيد دور الأم
ّ

فيلم «ش و إ س م ك».. مشروع تخر

لغة سينمائية سلسلة تخاطب العقول والقلوب في آن واحد

بعض الأفلام الســــــينمائية لا تنتهي بمجرد انتهاء عرضها، ذلك أن تأثيرها 
ــــــم آخر توازيا معه في وقت  يبقــــــى طاغيا لوقت طويل، ما يجعل متابعة فيل
ــــــم ”ش و إ س م ك“ الروائي  قريب أمرا صعبا إن لم نقل مســــــتحيلا. وفيل
القصير للمخرج اللبناني نور المجبر، واحد من تلك الأفلام التي ترسخ في 

الذاكرة ويستحيل بسهولة نسيانها أو محوها منها.

ف فيه
ّ
طرح مهموم لمرض الزهايمر لا تكل

قضايا الطائفية والفقر والتشرد تسيطر 

على عروض مهرجان الجونة السينمائي

مجلة فارايتي تمنح 

منتجة فلسطينية جائزة 

أفضل موهبة عربية

لمى طيارة
كاتبة سورية

سعيدة بالجائزة التي أعتبرها 

واحدة من أهم الجوائز في 

مجال السينما حول العالم

�

مي عودة

يجاهد لاسترجاعهما ية نيكولا الفقير جدا 
لعيش أطفاله معه.

يم شــــكوى إلى وزارة 
بلغــــراد ضد  ة فــــي
 المشــــي ســــيرا على 
لى العاصمة، ليُظهر 
ردّد أبــــدا عن فعل أي 

عروض الخاصة،
للكوميدي 
والمخــــرج 
ريطاني

.
فيلــــم 
فلها

الروائي الطو
وفي مســ
عــــرض الفيل
إخــــراج ســــا
الفيلم حول نش
كلب الجيران
تروّج إلى أنه
وضمــ
السي

ا
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